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  .»سيرة اللاحقة للتاريخ الإنسانيفي المشرق القديم أرسيت الأسس التي حددت إلى أمد بعيد الم«

ــ ليفين ــ بونغارد ـ   )١(»كلوتشكوف ـ

  
يعنينا في مقاربتنا للبعد الإنساني في حضارة المشرق العربي 

ن نؤسس لعدة ركائز سوف تشّكل العمود الفقري لبحثنا
ٔ
  :القديم ا

ن هذه المقاربة لا تعني : أولها
ٔ
ن ا

ٔ
حوال ا

ٔ
بحال من الا

خرى لم تكن ذات بعد إنساني، ولكن في 
ٔ
المجتمعات الإنسانية الا

نّ هذا البعد يتسع كما ينغلق تبعاً للخصائص الذاتية 
ٔ
تقديرنا ا

ن الخصائص المجتمعية 
ٔ

ا والشخصية لمطلق مجتمع، والذي يبدو 
لظروف الجغرافية  ساسياً في هذا المجال بالإضافة إلى ا

ٔ
تلعب دوراً ا

وما يعنينا في هذا المجال من بحثنا هو رصد مجمل .بيئية والموضوعيةوال
المنجزات الحضارية للمشرق العربي القديم والتي ساهمت في التطور اللاحق 
للمجتمعات الإنسانية، ما شكّل نقاط انعطاف حاسمة في مجرى الوجود 

  .يومنا هذا الإنساني وبالتالي تطوره وما انعكس على تطور الحياة الإنسانية إلى
تختلف وسيلة نقل المنجز الحضاري بين المجتمعات، : ثانيها

فكار 
ٔ
فلوطين إلى مصر والمشرق العربي ويستفيد من ا

ٔ
تي ا

ٔ
ن يا

ٔ
 ا

ً
فبين مثلا

فلاطونية الحديثة كمنجز 
ٔ
فامي ومن ثم يؤسس مذهبه في الا

ٔ
مينوس الا

لف 
ٔ
ن يتم اختراع الكـتابة مع نهاية الا

ٔ
الرابع قبل فكري في زمن ما، وبين ا

بجدية الكنعانية 
ٔ
يضاً في الا

ٔ
الميلاد في الشرق العربي ثم يبلورها المشرق ا

نفسهم إلى عالم المتوسط لتصبح كـتابة 
ٔ
ومن ثم ينقلها المشرقيون با

نذاك بعد تكييف كل مجتمع لها بحسب خصائصه الذاتية 
ٓ
العالم ا

لسنية وما إلى هنالك
ٔ
لرؤية فبين هذا وذاك تتسع ا. الذهنية منها والا

لتكشف عن حس إنساني عال تبدى لدى مجتمع المشرق العربي القديم 
بل والسعي  بكافة تنوعاته، فلم يكن يتم الاكتـفاء بابتكار المنجز، لا

خرى ويشمل هذا مجمل المنجزات الحضارية إن لم 
ٔ
لنقله للمجتمعات الا

  .يكن كلها
ثر المنجز الحضاري الإنساني بالجغرافيا التار: ثالثها

ٔ
يخية إلى يتا

سيساً على ذلك فالمنجز الحضاري المشرقي كان يمتلك 
ٔ
حدّ كبير، وتا

ط  ناضول وحتى عالم المتوس
ٔ
مجاله الحيوي الممتد من إيران والا

فريقيا والجزيرة العربية
ٔ
وعبر انتقال هذا المنجز الإنساني إلى . وشمال ا

مام اكـتمال في شرطه الحضاري  المجتمعات
ٔ
خرى، نصبح ا

ٔ
الا

ساسية من خصائص والوجودي، 
ٔ
مر يشكّل خصيصة ا

ٔ
ولعل هذا الا

  .الحضارة السورية
ن يكون : رابعها

ٔ
ا سباب 

ٔ
ثمة اختلاف بين الباحثين في تحديد ا

ن بعض 
ٔ

ا مجتمع ما ذا خصائص إنسانية ورسولية وإبداعية، في حين 
لة  .المجتمعات تكـتفي بنفسها ولنفسها

ٔ
عاد ابن خلدون هذه المسا

ٔ
وقد ا

 »الهواء«إلى عامل 
ٔ
نه انزلق في ، ا

ٔ
ي المناخ والبيئة الطبيعية، ويبدو ا

جناساً متخصصة بالتحضر والتقدم، 
ٔ
ن ثمة ا

ٔ
طرحه إلى بوادر عرقية من ا

جناساً لا
ٔ
ن هناك ا

ٔ
قاليم المعتدلة، في حين ا

ٔ
تقدم  عنى بذلك سكان الا

خر فهو ربط بين الخصائص الخلقية 
ٓ
وبين ) بفتح الخاء(شيئاً، وبمعنىً ا

  )٢().ضم الخاءب(الخصائص الخلقية 
ثنولوجيا

ٔ
ن هذا الطرح تؤيده معطيات الاناسة والا

ٔ
 .ولا نعتقد ا

نه و
ٔ
، إمكاناتن كان للبيئة الطبيعية دورها بما تقدّمه من إ وباعتقادنا ا

ن للبيئة الاجتماعية المتفاعلة بحدّ ذاتها والمنفتحة على البيئات 
ٔ
غير ا

ساسي في ذلك وسوف يؤدي تفاعلها مع 
ٔ
خرى، الدور الا

ٔ
الاجتماعية الا

البيئة الطبيعية والمجال الحيوي الطبيعي إلى جملة من المنجزات 
  .والاختراعات الإنسانية الكبرى

لغنى المختلف والمتنوع ويتضح التفاعل عبر التمازج البشري وا
والذي يؤدي باطراد إلى تبلور خصائص مجتمعية متقاربة تشكّل شخصية 
خرى

ٔ
و المجتمع المنفتح على التجارب والخبرات الإنسانية الا

ٔ
. الجماعة ا

 إلى 
ً
ويتضح هذا في البنية الديمغرافية للمشرق العربي عبر التاريخ وصولا

قرن التاسع عشر وبداية العصر الحديث، ولعل ما حصل مع نهاية ال
القرن العشرين، شاهد على ذلك، فقد هاجر مسلمو البلقان وكريت إلى 
قاموا على سفح جبل قاسيون 

ٔ
دمشق بعد سقوط الإمبراطورية العثمانية وا

ن بعد مضي حوالي القرن انصهر هؤلاء 
ٓ
وسمّي حيّهم بحي المهاجرين، والا

  .م سوى اسم الحيفي النسيج الاجتماعي الواحد ولم يبق من ذكراه
هذا مثال حديث لما كان يحدث عبر مسار التاريخ المشرقي، 
رامي 

ٓ
شوري ـــ الا

ٓ
و التفاعل الا

ٔ
لعموريين مع السومريين ا سواء في تفاعل ا

رامية ـــ العربية في تدمر على 
ٓ
وفي التفاعلات العمورية ـــ الكنعانية ـــ الا

ٔ
ا

وحى للمستشرقين . سبيل المثال
ٔ
مر ا

ٔ
بوجود صراعات ولعل هذا الا

و
ٔ
ثنية ا

ٔ
عرقية بين سكان المشرق العربي القديم، لكن العالم الروسي  ا

وضح ما نريد قوله حيث ورد في كـتاب 
ٔ
الجديد حول «بونغارد ـــ ليفين ا

ن: »الشرق القديم
ٔ
ت  ا الشرق القديم لم يعرف الموقف العدائي من عادا

ذلك وتقاليد وثقافات الشعوب المجاورة والبعيدة، ولم يعرف ك
و الحقد العرقي والشعور 

ٔ
ا ثني 

ٔ
ساس ا

ٔ
لى ا الخلافات والصراعات القائمة ع

خرى
ٔ
  .)٣(بالتفوق على الشعوب الا

نه كي يكون لمجتمع ما بعد 
ٔ
ننا نرى ا

ٔ
وطبعاً فنحن نذكر ذلك لا

ن يمتلك في شخصيته خصائص العدالة والتسامح 
ٔ
إنساني فلابد له ا

سانية بالمطلق ومجتمعية والانفتاح وقيم الخير والحق والتي هي قيم إن
 في 
ٓ
ن نؤكد على فلسفة التفاعل الاجتماعي  .نا

ٔ
بناءً على كل هذا فلابد ا

  .والتي هي الضامن للتفاعل الإنساني المنفتح للحياة والكون
مام الإبداعات والمنجزات الحضارية : خامسها

ٔ
لن نقف في بحثنا ا

تستمر إلى العصور المشرقية التي شكلت بعداً إنسانياً في عصر ما، ولم 
لعربي القديم هو . الحديثة ن اختراع الكـتابة في المشرق ا

ٔ
خر ا

ٓ
بمعنى ا

بجدية السورية
ٔ
ن وكذلك ابتكار الا

ٓ
لا ل إلى  .اختراع حيّ حتى ا وما الوصو

بجدية 
ٔ
 إعادة لاختراع الكـتابة وابتكار الا

ّ
المعلوماتية وعصر الاتصالات إلا

كـثر تطوراً 
ٔ
خرى ا

ٔ
خر ووسيلة ا

ٓ
  .بزمن ا

نّ انتشار عبادة إله الشمس الحمصي في العصر في ح
ٔ
ين ا

ن  بعداً إنسانياً اب صقاع الإمبراطورية الرومانية يعتبر 
ٔ
الروماني في ا

 ، عصره، ولم يؤد إلى استمرارية استفادت منها الحضارة الإنسانية
ح  يضا، إلى الفلسفة الرواقية ببعدها الإنساني، فصحي

ٔ
ويمكن النظر ا

نها كانت ابنة عصرها و
ٔ
رضية ا

ٔ
عمق شكلت الا

ٔ
لكن في بعدها الا

 رحب
ٔ
  .الفلسفية والفكرية للمسيحية وهذا ما جعلها ذات بعد إنساني ا

لعل تاريخ المشرق العربي كما يدرسه المستشرقون : سادسها
نه عبارة عن قبائل ومدن مختلفة ومتناحرة ومفككة

ٔ
ن .. يفهم منه ا

ٔ
ا غير 

ساسيتان شكلتا
ٔ
ن ثمة كـتلتان ا

ٔ
مر هو ا

ٔ
تاريخ المشرق العربي  واقع الا

كاديون: القديم هما
ٔ
  .السومريون والعموريون ـــ الا
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رض المشرق وتفاعلوا معها ومع : السومريون
ٔ
طالما وجدوا على ا

صبحوا مشرقيين بغض النظر عما يطرحه بعض 
ٔ
البيئة الاجتماعية ا

ثنية
ٔ
و الا

ٔ
  .الباحثين من الناحية اللغوية ا

لف الثالث : العموريون
ٔ
وا بالتنقل منذ منتصف الا

ٔ
قبل الميلاد بدا

جزاء المشرق القديم حيث انطلقوا من منطقة جبل بشري في 
ٔ
في ا

اً  سوا مدن س
ٔ
بادية الشام باتجاه الجناح الشرقي للمشرق العربي القديم وا

موري 
ٔ
هم حكامهم صارغون الا

ٔ
كادي«وممالك وكان ا

ٔ
م . ق ٢٣٥٠» الا

عمّ عبر ت
ٔ
سيسه الذي سعى لاحتواء الوعي المديني إلى وعي ا

ٔ
ا

دد 
ٔ
لإمبراطورية وصلت حتى البحر المتوسط وكذلك حمورابي وشمشي ا

  .ونارام سين
لف الثاني قبل الميلاد صار بإمكاننا النظر إلى 

ٔ
ومع مطلع الا

ساسها العموريين ومن 
ٔ
المشرق العربي كوحدة اجتماعية متجانسة ا

  .تفاعل مع فاعليتهم التاريخية ـــ الاجتماعية
التاريخ في المشرق العربي القديم ولا ويبدو من دراسة حركة 

ن الجناح الغربي للمشرق 
ٔ

ا » بلاد الشام«سيما في عصوره التاريخية 
كان دوماً يطمح بحيويته التاريخية والاجتماعية والاقتصادية والتجارية 

ن يضم الجناح الشرقي للمشرق
ٔ
إلى حركـته وإيصاله نحو » الرافدين«ا

ك
ٔ
ادي وحمورابي ومحاولات شمشي المتوسط وهذا ما فعله صارغون الا

مر
ٔ
 زنوبيا عن هذا الا

ّ
دد، ولا تشذ

ٔ
  .ا

ن الجناح الغربي للمشرق 
ٔ
وبالتدقيق في حركة التاريخ نلاحظ ا

العربي كان الرافعة التاريخية للبعد الإنساني لا سيما عبر الفاعلية 
نهم تجار 

ٔ
الكنعانية ولا سيما البحرية منها، حيث عرف عن الكنعانيين ا

لقديم مستفيدين من الوجه البحري المشرقي المتجسد في البحر العالم ا
  .المتوسط

ساسياً ومهماً في : سابعها
ٔ
لعبت التجارة عبر التاريخ دوراً ا

مم، فإلى جانب التبادل التجاري كان يتم 
ٔ
التفاعل بين الشعوب والا

ثير بين الثقافات في العالم القديم
ٔ
ثر والتا

ٔ
  .التعرف والتا

غلب مدن 
ٔ
ن ا

ٔ
المشرق العربي كانت قائمة على خطوط ويبدو ا

التجارة العالمية مستفيدة من موقعها الاستراتيجي بين شرق العالم 
ساسياً في  .القديم وغربه وبين شماله وجنوبه

ٔ
لذا فإن التجارة لعبت دوراً ا

  .تحقيق الانتشار الإنساني للمنجز الحضاري 
ي
ٔ
ن المسبحة التي نراها في ا

ٔ
 ا

ً
دي والجدير ذكره هنا مثلا

ن  تت عبر التجارة إلى بلاد الشام م
ٔ
المشرقيين والعرب والمسلمين ا

ن يستخدمها المسلمون . ق ٥٠٠التجار البوذيين في حوالي 
ٓ
م والا

ن  )٤(»١٩٩٠حسني حداد . د«والمسيحيون في المشرق 
ٓ
لا تي ا

ٔ
لا بل وتا

  .عبر موسم الحج عن طريق الحجاج المسلمين

  العربيالبعد الإنساني لحضارة المشرق 

  :م. ق  ٣٥٠٠ـــ  ٤٠٠٠٠ 
في تقويمه لحضارة المشرق العربي القديم يقول هنري 

  :فرانكـفورت
نحن نتعرف إلى الحضارة في الشرق المتوسطي القديم في «

  ..)٥(»الصفة الإنسانية التي تكون ذاتيتها وتعتبر طابعها المميز
ن الإنسان في المشرق العربي وجد

ٔ
ثبتت ا

ٔ
ثرية ا

ٔ
دلة الا

ٔ
قبل  إن الا

في حين يعيده » ١٩٩٠سلطان محيسن . د«حوالي المليون سنة 
، وإن تطور هذا )٦(الدكـتور زيدان كـفافي إلى مليون ونصف مليون سنة

دى كل ذلك إلى ظهور إنسان 
ٔ
الإنسان وتفاعله مع البيئة وتطور دماغه ا

سنة والذي شكّل الإنسان  ١٠٠٠٠٠النيناندرتال المشرقي في حدود 

  .سنة ٣٥٠٠٠وذلك في حوالي  )٧(شرق وريثه المباشر العاقل في الم
وروبي لم يتطور إلى الإنسان 

ٔ
وربا فإن النيناندرتال الا

ٔ
ما في ا

ٔ
ا

خير عن الإنسان المنتصب 
ٔ
وربي بل تطور هذا الا

ٔ
العاقل الا

ركتـوس«
ٔ
وقد اعتبر الإنسان العاقل جدنا المباشر، هو الذي  )٨(» الهوموا

البدئي والشامل مستنداً على ما ورثه  صنع الحضارة الإنسانية بمفهومها
والإنسان المنتصب؟(من سابقه 

ٔ
وهو الذي مازال ينجز ) النياندرتال ا

ن
ٓ
  .حتى الا

سباب مجهولة ـــ ربما بيئية ـــ هاجر الإنسان العاقل 
ٔ
نه ولا

ٔ
ويبدو ا

سس هناك حضارة غنية ومميزة
ٔ
وربا حيث ا

ٔ
 إلى ا

ً
وهذا  .المشرقي شمالا

ن الإنسان العاقل
ٔ

ا مدّ  يعني 
ٔ
اندرتال المشرقي قد ا المشرقي وريث النين

وربا قبل حوالي 
ٔ
ن هذا  ٤٠٠٠٠ا

ٔ
ولويات الحضارة على قاعدة ا

ٔ
عام با

نه صانع الحضارة الإنسانية ثانياً 
ٔ
 وا

ً
ولا

ٔ
وهذا فيما .. الإنسان هو جدّنا ا

وربي يعود إلى المشرق العربي القديم
ٔ
صل الإنسان الا

ٔ
ا ن 

ٔ
  .يعنيه ا

ن بعض
ٔ

ا مر 
ٔ
لمان  والطريف في الا

ٔ
العلماء الغربيين ولا سيما الا

ن 
ٔ

ا سباب عنصرية حيث لا يمكنهم الاقتناع 
ٔ
يرفضون هذه النظرية لا

كدت الحقائق العلمية ذلك 
ٔ
صولهم تعود إلى المشرق العربي ولو ا

ٔ
  .)٩(ا

مر غرابة
ٔ
لغربيين .. وليس في الا ن بعض العلماء ا

ٔ
نعلم ا حين 
ن اللغات اللاتينية واليونانية والف

ٔ
د اكـتشفوا ا ارسية ولغات شمال الهن

نها في مجموعها 
ٔ
تتشابه في التركيب والنحو والصرف وهذا ما يعني ا

صل هندو
ٔ
وربي.. تعود إلى ا

ٔ
ري !! ا

ٓ
ن الجنس الا

ٔ
يضاً ا

ٔ
وهذا يعني ا

ح  وا مصطل
ّ
لمان حيث حول

ٔ
من به الا

ٓ
صل الحضارة وهذا ما ا

ٔ
صيل هو ا

ٔ
الا

وربي إلى هندو ـــ جرماني وبلغ قمة
ٔ
ن  الجنس الهندو ـــ ا

ٔ
ا ما وصلوا إليه 

خوذين بهم من البريطانيين واسمه هيوستون ستيورات 
ٔ
حد الما

ٔ
ا

ف كـتاباً جعل عنوانه 
ّ
ل
ٔ
سس القرن التاسع عشر«تشمبرلين ا

ٔ
حيث » ا

ي الهندو جرمانيين
ٔ
ريين ا

ٓ
نتي والمسيح إلى الا   )١٠(!!. ضمّ فيه دا

كدت 
ٔ
رية، فقد ا

ٓ
و غير ا

ٔ
رية ا

ٓ
ية تصورات عنصرية ا

ٔ
وبعيداً عن ا

سيسه  الحقائق
ٔ
وروبا وتا

ٔ
العلمية هجرة الإنسان العاقل المشرقي إلى ا

  :هناك لحضارة مهمة وهذا يؤكد على
وروبي يعود إلى المشرق العربي  ـــ ١

ٔ
صل الإنسان الا

ٔ
ن ا

ٔ
  .ا

إن الإنسان العاقل المشرقي ـــ جدنا المباشر ومبدع الحضارة   ـــ ٢
عية التي الإنسانية ـــ امتلك كل الصفات الفيزيولوجية والاجتما

  .يملكها إنساننا الحالي
ولى لمكامن البعد الإنساني الشعوري 

ٔ
ولعل هذا يشكل النواة الا

و في المستوى الجمعي 
ٔ
واللاشعوري إن كان في المستوى الفردي ا

  .للإنسان المشرقي

  اعة منجز سورية الإنساني الحضاريابتكار الزر
ان كل الباحثين تقريباً متفقون على المغزى : يقول العالم غولايف

هم 
ٔ
الذي تنطوي عليه ثورة العصر الحجري الحديث التي اتسمت بظهور ا

الزراعة وتربية الماشية والتجمعات : ثلاثة عناصر في حياة البشر وهي
  )١١(. المستقرة الدائمة وصناعة الفخار بالنسبة إلى تطور المجتمع البشري
لف التاسع قبل الميلاد بزغت إلى الوجود 

ٔ
الثورة «فمع مطلع الا

قدم دليل » الزراعية
ٔ
ن/في المشرق العربي، وقد عثر على ا

ٓ
/ حتى الا

لممارسة الزراعة وتدجين الحيوان في المنطقة الممتدة من حوض الفرات 
ردن جنوباً، وهذه 

ٔ
 مروراً بحوضة دمشق في الوسط وحتى حوض الا

ً
شمالا

قدم في العالم لظهور الزراعة والتدجينالمنطقة تع
ٔ
  )١٢(. تبر البؤرة الا

د  شرنا في مقدمتنا إلى مجال المشرق العربي الحيوي، فلاب
ٔ
وكما ا

ن يتم انتقال هذا المنجز إلى مجاله، ففي حوالي
ٔ
م . ق ٦٠٠٠ـــ  ٧٦٠٠ا
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م سوف ينتقل  ناضول بواسطة السوريين، ومن ث
ٔ
وصلت الزراعة إلى الا

خرى في العالم وفق ماهذا المنجز إلى م
ٔ
  :يلي ناطق ا

  :المرحلة الأولى

  م. من نهاية الألف السابع وبداية الألف السادس ق
ن 

ٔ
وروبا والبلقان واليونان، ويعتقد ا

ٔ
حيث وصلت الزراعة إلى جنوب ا

فريقيا
ٔ
ثيرات هذه المرحلة وصلت شرقاً إلى باكستان وغرباً حتى شمال ا

ٔ
  .تا

  : المرحلة الثانية

  م. ف السادس وبداية الألف الخامس قمن نهاية الأل
نهار 

ٔ
حيث تحركت القرى الزراعية على امتداد السواحل ووديان الا

وروبا وغربها
ٔ
  .الكبرى كالدانوب، حتى وسط ا

  :المرحلة الثالثة

  منتصف الألف الرابع قبل الميلاد 
وروبا واسكندينافيا

ٔ
ثيرات مباشرة . وفيها وصلت الزراعة إلى شمال ا

ٔ
وبتا

لف من 
ٔ
ت الزراعة في وادي النيل في حوالي الا

ٔ
المشرق العربي نشا

كدته تنقيبات ومكـتشفات موقع الفيوم  الخامس قبل الميلاد، هذا ما
ٔ
ا

مام عدة حقائق تشكّل قيمة إنسانية وبعداً هو   )١٣(. في مصر
ٔ
إذن نحن ا

يضاً إنساني
ٔ
  :ا

ول ظهور للزراعة في العالم  ـــ ١
ٔ
ن المشرق العربي شهد ا

ٔ
  .ا

ثيرات مباشرة عبر نقل هذا المنجز الحضاري الإنساني    ـــ٢
ٔ
ن ثمة تا

ٔ
ا

ناضول ومصر» المشرقيين«بواسطة مخترعيه 
ٔ
  .مباشرة إلى الا

ن نقل هذا المنجز سوف يستتبع نشوء معايير جديدة تفرضها   ـــ ٣
ٔ
ا

الثقافة الزراعية ولاسيما لجهة الاستقرار وتماسك البنى 
طور الفنون والعمران والتجارة الاجتماعية وظهور المعتقدات وت

والاقتصاد، وهذا ما ينبغي الإشارة إليه في توسيع دائرة الرؤية 
  .لمفهوم المنجز الحضاري وتفاعلاته

  صناعة الفخار
م بداية صناعة الفخار . ق ٦٥٠٠شهد المشرق العربي في حوالي 

سود في الجزيرة السورية
ٔ
ومن ثم عمّ . دلّ على ذلك مكـتشفات موقع تل ا

لف السادس ق
ٔ
م . هذا الاختراع في منطقة المشرق، ومع حلول الا

ن ظهوره هناك كان / مطلعه/
ٔ
ناضول ويبدو ا

ٔ
انتقل هذا المنجز إلى الا

ثيرات المشرقية حصيلة مشتركة بين 
ٔ
ناضولية والتا

ٔ
صول المحلية الا

ٔ
الا

  )١٤(. بالخاصة

  المنجز الحضاري الإنساني المشرقي 

ــ  ٣٥٠٠صور التاريخية في الع   م. ق ٣٣٣ـ
وجه الحياة 

ٔ
دى إلى انقلاب شامل في مجمل ا

ٔ
إن ابتكار الزراعة ا

الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمعتقدية والروحية، فقد تطور 
، العم ران وتطورت المفاهيم الذهنية الاجتماعية وزاد التراص الاجتماعي

م  تراك دى إلى نشوء المجتمعات الكبرى المستقرة، ولسوف يؤدي 
ٔ
ما ا

عرف بثورة  هذه المعطيات وباطراد إلى نشوء المدن الكبرى وهو ما
  .المدن

لف الرابع قبل الميلاد، فقد 
ٔ
وقدتم ذلك في النصف الثاني من الا

وروك وحبوبة شهد المش
ٔ
ولى مثل ا

ٔ
نذاك نشوء مدن ا

ٓ
رق العربي ا

ولعل هذا المنجز . الكبيرة الجنوبية وتل قناص وتل براك وجبل عارودة
د تبعاً لتطور الحياة 

ّ
في تحالفه مع التجارة والنشاط التجاري، سوف يول

الاقتصادية الاجتماعية والذهنية ابتكاراً مفصلياً هاماً يتجلى في اختراع 
  .م. ق ٣٢٠٠في حوالي الكـتابة 

مام ظاهرة تحول مدن المعبد إلى مدن دول مشكلة 
ٔ
صبحنا ا

ٔ
وهنا ا

بذلك انبثاق السلطة الزمنية إلى جانب السلطة الدينية في قيادة مجتمع 
لف الثالث ق

ٔ
مام ظاهرة المدن . مدن الدول، ومع مطلع الا

ٔ
صبحنا ا

ٔ
م ا

براك ـــ مجيدو ـــ خربة الكبيرة والمسورة مثل ترقا ـــ شوباط انليل ـــ تل 
بو 

ٔ
 ـــ ا  ـــ تل فارا الكرك ـــ تل الفرح ـــ جبيل ـــ باب الضهرة ـــ كيش ـــ نيبور

  .صلابيخ
رسيت : يقول كلوتشكوف وبونغارد ـــ ليفين

ٔ
في الشرق القديم ا

مد بعيد المسيرة اللاحقة للتاريخ العالمي، 
ٔ
سس التي حددت إلى ا

ٔ
الا

ت المدن فهناك تمت الاكـتشافات الها
ٔ
مة جداً في مجال الحضارة، ونشا

داب والعلوم، وقد كان لحضارة 
ٓ
والمجتمعات وظهرت الكـتابة والا

ثير على الحضارة الإغريقية ـــ الرومانية والحضارة 
ٔ
عظم التا

ٔ
الشرق القديم ا

لهما على الحضارة العالمية في العصور  يضاً من خلا
ٔ
ثرت ا

ٔ
الإسلامية، وا

  )١٥(. الحديثة

  بةاختراع الكتا
بجدية في المشرق العربي 

ٔ
شكلّ اختراع الكـتابة ومن ثم ابتكار الا

منعطفاً مفصلياً مهماً لجهة تعميق الوعي الإنساني في المستوى 
ع /العالمي، ونظراً لدراستنا لهذا الموضوع في متن هذا الكـتاب  راج

فسوف نناقش هنا فقط البعد الإنساني لهذا المنجز / الدراسة الثانية
تي : فعلى قبر زينون الرواقي الكنعاني ثمة نقش يقول .الهام

ٔ
لم يا

ٔ
ا

مها فن الكـتابة؟
ّ
  .قدموس من فينيقيا ومنح اليونان كـتبها وعل

ن 
ٔ
ن يتم اختراع الكـتابة المسماربة في المشرق العربي، وا

ٔ
فا

بجدية 
ٔ
صبحت عالمية/يصل هذا المشرق لابتكار الا

ٔ
فهذا / التي ا

يتكـفل مفهوم، ولكن ممكنات النفسية المشر  ن 
ٔ
قية الرسولية حتمّت ا

فهاهو  بناء هذا المشرق بنقل منجزهم إلى العالم ابتداءً من اليونان، 
ٔ
ا

م  مه
ّ
يعل قدموس يتوجه إلى اليونان ويؤسس هناك مدينة طيبة ثم 

بجدية المشرقية التي سوف تنتقل تباعاً إلى مجتمعات العالم القديم
ٔ
  .الا

 
ٔ
لقد انتقل : مريقول فيليب حتي في معرض مناقشته لهذا الا

راميين الذين نقلوه إلى الفرس / الكنعاني/حرف الهجاء 
ٓ
شرقاً إلى الا

 
ٔ
رامية لغة رسمية عندهم ومن ثم فقد ا

ٓ
صبحت الا

ٔ
خذه العرب حيث ا

ن
ٓ
خرى ،ليكـتبوا به لغة القرا

ٔ
سيوية ا

ٓ
  .وبعد ذلك انتقل إلى شعوب ا

بجديتهم من مصادر 
ٔ
رمن والهنود على ا

ٔ
وقد حصل الفرس والا

رامية، 
ٓ
رامي، وقد حمل ا

ٓ
صل ا

ٔ
وحروف البهلوية والسنسكريتية هي من ا

ن  بجدية والسنسكريتية إلى قلب الصي
ٔ
الكهنة البوذيون من الهند، الا

رامية إلى . وكوريا
ٓ
وهكذا وصلت الحروف الكنعانية شرقاً بطريق الا

م  مريكيتين، مطوقة العال
ٔ
قصى وغرباً بطريق اليونانية إلى الا

ٔ
الشرق الا

  )١٦(.كله
اً لقد ش اً إنساني بجدية منجزاً حضاري

ٔ
كلّ ابتكار الكـتابة ومن ثم الا

سوف تتولد عنه وباستمرار منجزات حضارية على الصعيد العالمي 
دلّ على ذلك من المعلوماتية التي تدين بنشوئها إلى منجز 

ٔ
وليس ا

بجدي
ٔ
  .المشرق العربي الكـتابي والا

بجدية الكنعانية  :وعلى هذا يؤكد العالم جاليلو جاليكي
ٔ
في الا

كيد التواصل الفكري بين البشر مهما 
ٔ
تحقق تصور لطريقة يمكن بها تا

تباعد المكان وعبر كل زمان، وهي طريقة تصلح للتحدث إلى الذين لم 
لاف السنين

ٓ
و ا

ٔ
لف ا

ٔ
  )١٧(. يولدوا بعد والى من سيولدون بعد ا
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  لـموسيقاالعلوم الرياضية والفلك وا
ن مطلق يعنينا قبل الخوض 

ٔ
ا ن نؤكد على 

ٔ
في مجال هذا المنجز ا

انعكاساً للتفاعل المادي الروحي على  إلامنجز حضاري مشرقي لم يكن 
خلاقي للمنجز الحضاري شكلّ 

ٔ
مدى التاريخ المشرقي، لهذا فالبعد الا

 .جعل الحضارة المشرقية العربية ضرورة إنسانية وهذا ما. بعداً إنسانياً 
ن  ١٨٠٠ولو عدنا إلى حوالي  سنة قبل الميلاد، فلسوف يكون بي

كيد على جذور 
ٔ
لة رياضية تدلّ بشكل ا

ٔ
يدينا رقيم طيني يحوي مسا

ٔ
ا

  .م. ق ٦٠٠التي تؤرخ بحوالي / طاليس/نظرية تالس 
ن الرياضيات كانت في بابل «يؤكد العالم فريدريك بيلانشون 

ٔ
ا

موري (م ولاسيما في زمن الملك . ق) ١٥٠٠ـــ  ١٨٠٠(
ٔ
د حمورابي، فق) الا

سس رياضية في الهندسة 
ٔ
دلة تؤكد وجود ا

ٔ
لواح الطينية على ا

ٔ
عثر في الا

وحساب الكميات وحل مسائل من الدرجة الثانية، وحساب الجذر 
  )١٨(. »التربيعي

  :ويحدد هذا الباحث مميزات الريلضيات المشرقية بما يلي
  .الذي يعبّر عن تقدم في المعارف الرياضية: التجريد

ن يحصلوا  حيث: حدة ذكاء جبري
ٔ

ا استطاع المشرقيون 
شكال هندسية خاطئة على نتائج صحيحة وعلمية

ٔ
  .بالتحليل الصحيح لا

قول لباحث لل لية على : ويصل ا لباب ثار الرياضية ا
ٓ
لا لقد دلت ا

متقطعة جاءت من الحساب الرقمي  كونتها علامات  ابية  ثقافة حس
د  لي كان لاب لتا الفلك، وبا جام وعلم  ح

ٔ
احات والا وقياس المس

لومات وينسقونها يشكل جذري لل خذوا هذه المع
ٔ
يونان من ان يا

قل، وكان ذلك في عام  م حيث . ق ٦٠٠يربط بينها المنطق والع
ول عملية استنتاجية

ٔ
ا سس تالس 

ٔ
  )١٩(. ا

د  جز وفق البع لمن قراءة لهذا ا مام اعادة 
ٔ
فسنا ا ن

ٔ
وهنا نجد ا

لباحث بيلانشون لسورية، وليس كما بدا ل . الشمولي للحضارة ا
لعربي  مشرق ا من ال ــ /عبر تاريخه/فالتداخل ض ، الاجتماعي ـ

ت  لكشوفا كدتها ا
ٔ
لتي ا ـــ الروحي، ووحدة الحياة ا الاقتصادي 

جز ضمن اطاره المجتمعي التاريخي،   هذا المن
ٔ
ثارية، تجعلنا نقرا

ٔ
الا

فيه بيلانشون،  لذي وضعه  لحيّز ا ليه ضمن ا ن ننظر إ
ٔ
كن ا فلا يم

زيرة  منجز حصل في ج لي فثمة فهو ليس  بالتا بل، و اسمها با منعزلة 
يت  يخية اجتماعية تحكم ظهور وإبداع هذا المنجز، عن تار سلسلة 
خ  الحاصل في مسار التاري لاجتماعي  ديمغرافي ا فاعل ال في ذلك الت
شوريين 

ٓ
ابليين والا لب والعموريين وا سومريين  كاديين وال

ٔ
بين الا

لم لى ظهور هذا ا دى إ
ٔ
حيث ا راميين، ب

ٓ
ره والكنعانيين والا جز وغي ن

ت   .من المنجزا
 الشمول في قراءة مطلق منجز 

ٔ
خذ بمبدا

ٔ
ميل للا

ٔ
لهذا فنحن ا

  .مستندين على الواقع الاجتماعي التاريخي
ية  مهمة طرحها الباحث وتتعلق بهو لة 

ٔ
هناك مسا يضاً، 

ٔ
ا

ليوناني س ا ن تال
ٔ

ا ط !تالس، فحسب بيلانشون  ، هو الذي رب
ق بالمنطق والع لية  لباب لومات الرياضية ا ية المع عمل ول 

ٔ
سس ا

ٔ
ل وا

جية س . استنتا دحض اعتبار تال خية ت لتاري مية ا لعل لكن الحقائق ا
وس  لكنعانية، فقد ذكر هيرود لمشرقية ا يته ا لى هو إ انياً وتعيده  يون
و  رسط

ٔ
كّد ذلك فيثاغورس وا

ٔ
تالس هو سوري، فينيقي، وا ن 

ٔ
ا

د في صيدا  س ول ن طالي
ٔ

خيةا ريستوكسان، وتؤكد المعطيات التاري
ٔ
وا

لى  لى سورية واتصل وهاجر إ انية، ثم عاد إ جزيرة ساموس اليون
لهياكل الكنعانية في  حد ا

ٔ
موخوس في صور واعتزل في ا بمدرسة 

شر سنوات حيث قضى ع جر إلى مصر وبابل  ن ثم ها وحين . فلسطي

س مدرسته هناك ٥٦كان في  س
ٔ
ساموس وا لى  لعمر ذهب إ   )٢٠(. من ا

ة نقله إلى على كل هذا يمكننا فهم منجزنا الرياضي وفهم كيفي
بعده الإنساني دونما تعصب ولكن بعصبية وعلمية، وعلى هذا يقول 

ن  إننا«: بيلانشون مدينون للبابليين، هؤلاء المفكرون العظام الذي
ساسات العلم الرياضي في الحضارة الإنسانية

ٔ
  )٢١(. »ساهموا في وضع ا

ول ق
ٔ
لف الا

ٔ
ما ول ديورانت فيشير إلى بابل في الا

ٔ
وهي /م . ا
لف الثاني قاستمرا

ٔ
ء اليونان «: بالقول/ م. رية لبابل في الا من بابل جا

ساسية لعلوم الرياضيات والفلك 
ٔ
الجوالون إلى مدنهم بالقواعد الا

ثار والتاريخ والفلسفة، ومن المدن 
ٓ
والطب والنحو وفقه اللغة وعلم الا

ن  وروبيي
ٔ
انتقلت هذه العلوم إلى روما ومنها إلى الا اليونانية 

مريكيين،
ٔ
براج  والا

ٔ
سماء التي وضعها اليونان للمعادن وا

ٔ
وليست الا

 ، لات الموسيقية والكـثير من العقاقير
ٓ
النجوم والموازين والمقاييس والا

حيان 
ٔ
سمائها البابلية، بل إنها في بعض الا

ٔ
ليست هذه كلها إلا تراجم لا

حرف البابلية إلى اليونانية لا
ٔ
 لحروفها من الا

ً
ن تكون بديلا

ٔ
  .»تعدو ا

ضحت «: ويعقّب
ٔ
رض النهرين من مهدها وا

ٔ
لقد انتقلت حضارة ا

وتنبغي الإشارة هنا إلى   )٢٢(. »عنصراً من التراث الثقافي للجنس البشري
لا ن الرياضيات خرجت من معطف التجارة والنشاط التجاري، 

ٔ
ن  ا

ٔ
ا بل 

  .علم الفلك انبثق من تحالف الرياضيات مع المعتقدات الماورائية
ملامح الفكر الفلسفي والديني في «ؤلفه حربي عطيتو في م. يشير د

إلى تقدم المشرقيين في الرياضيات، حيث » مدرسة الاسكندرية القديمة
نه «يتحدث عن 

ٔ
تقدم علم الهندسة عندهم، هذا التقدم الكبير لدرجة ا

شكال غير 
ٔ
ن يقدروا المساحات المعقدة ومساحات الا

ٔ
كان بمقدورهم ا

ن الزاوية المرس
ٔ
دركوا ا

ٔ
ومة في نصف الدائرة هي زاوية المنتظمة، وا

  .»قائمة
ما عن مدى البعد الإنساني لهذا المنجز فيؤكد على 

ٔ
ن هذه «ا

ٔ
ا

العلوم المشرقية انتقلت إلى اليونان، ونلمس براعة المشرقيين في 
رخميدس 

ٔ
ولى (وهيرون ) م. القرن الثالث ق(الجبر عند ا

ٔ
القرون الا

  )٢٣(. »وديوفنتوس في منتصف القرن الثالث الميلادي) الميلادية
ن ويؤكد العالم البريطا

ٔ
ا سس علم «ني غوردون تشايلد 

ٔ
ا

ر الرياضيات الحديثة  كـث
ٔ
ض النهرين، وا الرياضيات وضعت في بلاد حو

صول عن طريق الرياضيات الهلنستية والعربية
ٔ
لا  .»تطورت عن تلك ا

ن معرفتنا العصرية بالفلك 
ٔ
وهو ما يؤكده العالم هنري فان لون من ا

  .والرياضيات تقوم على مبادئ وضعها البابليون
ت ويو ضح فيليب حتي ماحققه المشرقيون في مجال الرياضيا

صبح العدد: بقوله
ٔ
د  ٦٠ا ح

ٔ
وهو مركب العشرة، والعدد اثنا عشر وهو ا

رقام التي ينقسم عليها عدد
ٔ
يعرف ٦٠الا ساسين لنظامين حسابيين 

ٔ
، ا

ول بالنظام الستيني والثاني بالنظام الاثني عشري
ٔ
م  ولا. الا يزال النظا

 في 
ً
ن الستيني مستعملا تقسيم الساعة والدقيقة، وكذلك مركب الستي

  . درجة ٣٦٠الذي استعمل في تقسيم الدائرة الـــ
ى انتقاله إلى  ما لجهة تواصلية هذا المنجز إنسانياً فيؤكد حت�

ٔ
ا

فالرياضيات عند الشعوب الإسلامية والهندية كانت متصلة «: العالم
رامية  الحلقات بالرياضيات في المشرق القديم عبر الكـتابات

ٓ
الا

راميين الحضارية والتاريخية  )٢٤(. »والإغريقية
ٓ
ن فاعلية الا

ٔ
ونحن نعلم ا

ساساتها من الثقافات التي 
ٔ
ول قبل الميلاد استمدت ا

ٔ
لف الا

ٔ
في الا

كادية وغيرها
ٔ
  .سبقتها من كنعانية وا

فلك الزمن وعلم ال ما في مجال فكرة 
ٔ
مشرقيون : ا فقد قدر ال

ئية والمزولة، الما بالساعة  ن  ع  الزم سابي
ٔ

ا ربعة 
ٔ

ا لى  ر إ وقسموا الشه
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ن  لى ستي والساعة إ اعة  لى اثني عشر س وجه الساعة إ
ٔ

ا كما قسموا 
جه  و

ٔ
ا بع في كافة  ات ثانية، وكل هذا  لى ستين  قة إ والدقي دقيقة 

لى يومنا هذا   .المعمورة إ
كونتنو بذلك : يقول جورج  القديم  للشرق  حن مدينون  ن

ا به في كل  مدن
ٔ
الذي ا خم والجبار  طب العون الض يتعلق بال ما 

ات اضي لري   )٢٥(. وعلم الفلك وا
ن المشرقيين قسّموا الزمن إلى سنين، وقسّموا 

ٔ
الجدير ذكره ا

يام ١٢السنة إلى 
ٔ
سبوع إلى سبعة ا

ٔ
ن  .شهراً، وكل ا

ٔ
ا ويورد حتّي 

اً .. السوريين نقلوا إلى اليونان تقسيم الزمن والساعات الشمسية ونظام
براج الإثني عشر الموجودة 

ٔ
ن علامات الا

ٔ
للتنبؤ بالكسوف والخسوف، وا

نظمة 
ٔ
شورية نفسها بالإضافة إلى ا

ٓ
ن هي تقريباً العلامات الا

ٓ
لدينا الا

  )٢٦(. الموازين والمقاييس
ن ع

ٔ
لم الفلك في المشرق العربي كان ويتفق الباحثون على ا

وروبا فيما بعد
ٔ
   )٢٧(. المصدر الرئيس الذي استقت منه ا

د   على ي
ّ
لعامة، الا لية نقل المنجز في خطوطه ا

ٓ
ولم تكن ا

المشرقيين في الجناح الغربي للمشرق العربي ولاسيما 
قول ول ديورانت)٢٨(الكنعانيين نقل الكنعانيون «: ، وعلى هذا ي

فريقيا  العلوم والفنون
ٔ

مشرق القديم ونشروها في اليونان وا من ال
ط  لي واسبانيا، وربطوا الشرق بالغرب بشبكة من الرواب وإيطا

لهمجية وربا من براثن ا
ٔ
لثقافية وشرعوا ينتشلون ا   .)٢٩(» التجارية وا

رصاد 
ٔ
وهذا المنجز المشرقي في علم الفلك ولا سيما في علم الا

ه، فهذا العالم هبارفوس الفلكي البابلية استفاد منه العالم عبر نقل
رصاد البابلية 

ٔ
والذي يعتبر واضع علم الفلك الحديث قد استفاد من الا

م ... التي اعتمد عليها والذي عاش في القرن الثاني قبل الميلاد ث
بطليموس الذي عاش في الإسكندرية في القرن الثاني الميلادي والذي 

القرن السادس عشر  ظل نظاماه الجغرافي والفلكي مستعملان حتى
الميلادي، ومعلوم مبلغ اعتماده على علوم الفلك المشرقية واستفادته 

  .منها
نه اكـتشف في موقع مدينة نيبور لوحاً 

ٔ
ن نذكر ا

ٔ
ا س هنا 

ٔ
ولا با

، . ق ١٥٠٠فخارياً يعود إلى حوالي  م مرسوم عليه مخطط لمدينة نيبور
هم معالم المدينة ويعتبر هذا اللوح وهذه الخر

ٔ
قدم يبين ا

ٔ
يطة من ا

و مخططات المدن في تاريخ البشرية
ٔ
كده العالم .... الخرائط ا

ٔ
وهذا ما ا

  )٣٠(. الروسي غولايف
ن التجارة ولاسيما البحرية فرضت 

ٔ
والجدير ذكره هنا هو ا

ن  إشراطاتها الإبداعية كما فرضت الرياضيات، وهذا ما جعل الكنعانيي
دى إلى نشاط 

ٔ
التجارة البحرية يكـتشفون نجم القطب الشمالي الذي ا

لإطلاق تسمية  على » نجم الفينيقيين«الليلية وهذا ما دفع الإغريق 
  .نجم القطب الشمالي

يام عند 
ٔ
سبوع إلى سبعة ا

ٔ
خرى فإن تقسيم الا

ٔ
ومن جهة ا

ن ثمة 
ٔ
المشرقيين القدماء كان يتبع ذهنيتهم الروحية وكان اعتقادهم ا

الشمس، القمر، (إلهاً يقترن بكل نجم من النجوم السيارة السبعة 
سبوع بهذه ) المريخ عطارد، المشتري، الزهرة، زحل

ٔ
يام الا

ٔ
وقرنـــوا ا

لهة فصار هناك يوم لإله الشمس 
ٓ
ويوم لإله القمر » SUN DAY«الا
»MOON DAY « له زحل   .»SATURDAY«ويوم لإ

و بعضها
ٔ
يام ا

ٔ
سماء الا

ٔ
 .وهذا ما استمر حتى يومنا هذا في ا

ن نتفهم مقولة العالم الفرنسي واعتماداً على هذا كله صار بإم
ٔ

ا كاننا 
ن 

ٔ
مدنية الغرب مدينة للشرق القديم بالكـثير «جورج كونتنو من ا

ن )٣١(»الكـثير
ٔ
الثقافة الكنعانية في «، ومقولة الباحث روبيرت لاندا ا

لعبت دوراً عظيماً، فقد عاشت منذ ) الإسبانية(شبه الجزيرة الايبرية 
ول ومثلت طرازاً مميزاً القرن الثالث عشر قبل الميلاد وحت

ٔ
ى القرن الا

راضي الواقعة إلى الجنوب من جبال 
ٔ
للحضارة التي انتقلت إلى الا

  .)٣٢(» البيرينيه

  الموسيقا المشرقية

ي  ل لى حوا مشرقي يعود إ موسيقي  قدم رقيم 
ٔ

ا خ  ري
ٔ

ا كان ت إذا 
لى .ق ١٨٠٠ كادية فإن هذا المنجز كي يصل إ

ٔ
م عبر الفاعلية الا

لى التدوين على الرقيم  دت إ
ٔ
نه قد سبقته تفاعلات ومخاضات ا

ٔ
لا بد ا

لفي سنة سابقة
ٔ
تعود هذه التفاعلات لا   .تدوينه وربما 

نه مع نشوء المعبد والذهنية المعتقدية كان ثمة 
ٔ
ونحن نعتقد ا

لف الثالث قبل الميلاد ونتيجة لانفصال 
ٔ
نشاط موسيقي مرافق، ومع الا

ت 
ٔ
الموسيقا المعتقدية المعبد عن المدينة ونشوء السلطة الزمنية بدا

ع  خذ حيزها المعبدي في مقابل ظهور موسيقا مدنية تترافق م
ٔ
تا

  .نشاطات وفاعليات الحياة العامة اليومية
دى إلى تبلور المعطى الموسيقي الحضاري في تدوينه 

ٔ
وهذا ما ا

و بعد ذلك بحوالي . ق ١٨٠٠على الرقم سواء في 
ٔ
عام في  ٤٠٠م ا

وغاريت
ٔ
عثر في جنوب العراق على عدة «: تالييقول الباحث راؤول في .ا

كادية
ٔ
ن لوحة .. لوحات تعطي الكـثير من المعلومات عن الموسيقا الا

ٔ
وا

وغاريت ليست إلا تطبيقاً لهذه المعلومات/
ٔ
  )٣٣(» ./رقيم ا

ا  كادية تشبه موسيقان
ٔ
ن الموسيقا الا

ٔ
ا وقد توصل هذا الباحث إلى 

وغا .كما تشبهها الموسيقا الإغريقية
ٔ
لواح طينية وقد عثر في ا

ٔ
ريت على ا

م وتبين نتيجة . ق ١٤٠٠تحوي قطعاً موسيقية تعود إلى حوالي 
ساس في علم الموسيقا الغربي الذي 

ٔ
لواح هي الا

ٔ
ن هذه الا

ٔ
الدراسة ا

قامه فيثاغورس عام 
ٔ
ا  .م. ق ٥٠٠ا ن موسيق

ٔ
ثبتت العالمة كيلمر ا

ٔ
وقد ا

ساس ال
ٔ
وغاريت التي تقوم على السلم السباعي الدياتوني هي ا

ٔ
ا ا موسيق

  )٣٤(. الغربية
ن سلم فيثاغورس الإغريقي وسلم 

ٔ
ويصل الباحث فيتالي إلى ا

صفي الدين العربي ما هما إلا عبارة عن خلف للسلم الموسيقي 
كادي

ٔ
   )٣٥(. الا

لات موسيقية 
ٓ
ثرية والمدونات بمعلومات عن ا

ٔ
مدتنا اللقى الا

ٔ
وقد ا

نون ومزامير كانت تستعمل في المشرق العربي القديم مثل الناي والقا
بواب وصنوج

ٔ
  .القرب والطبول وقرون ومزامير وا

وتخبرنا الرقم من عدة مواقع مشرقية عن وجود فرق موسيقية 
وانتقالها بين مدن المشرق العربي وعن وجود مغنيين يعزفون ويغنون 

  .في الهياكل والقصور والبيوت
ن خط التواصل الإنساني والذي مارسه 

ٔ
الجدير ذكره هنا ا

ع  دى إلى تطور الموسيقا م
ٔ
راميون والسريان ا

ٓ
الكنعانيون ومن ثم الا

وربي
ٔ
  .العصور وانتقالها إلى المجال الحيوي المتوسطي الا

سلوب البيزنطي 
ٔ
ن الا

ٔ
رنولد توينبي إلى ا

ٔ
ويشير المؤرخ البريطاني ا

صبح الملك المشترك لجميع 
ٔ
في الموسيقا والشعر الابتهالي الذي ا

رثو
ٔ
هو ) خلقدوني(ذكسية وضعه سوري مسيحي الشعوب الشرقية الا

شعاره بالكويني الاتيكية ) ٥٥٠ـــ  ٤٨٠(رومانس 
ٔ
م وقد كتـب رومانس ا

ن هذه 
ٔ
ناشيده كانت سوريّة، ويشير توينبي إلى ا

ٔ
القديمة لكن تفاعيله وا

الخطوة بالنسبة إلى الموسيقا والشعر اليونايين كانت منطلقاً جديداً 
  .)٣٦(منعشاً 
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  الإنساني المشرقي  المنجز الحضاري

ــ  ٣٣٣العصر الهلنستي  في   م. ق ٦٩ـ
سيس سلوقس نيكاتور للدولة السلوقية في المشرق 

ٔ
مع تا

م  بين عال مام حالة من التمازج الإنساني والفكري 
ٔ
صبحنا ا

ٔ
العربي، ا

  .المشرق العربي وعالم المتوسط ولا سيما الغرب اليوناني
ن سورية كانت العمود ال

ٔ
فقري للامبراطورية ويؤكد فيليب حتي ا

ما مدينة سلوقية فكانت 
ٔ
سها السياسي ا

ٔ
نطاكية كانت را

ٔ
السلوقية فا

فاميا مقرها الحربي 
ٔ
  .)٣٧(عاصمتها التجارية في حين كانت ا

صيلة في مجتمعنا، فالمعلوم 
ٔ
مام ظاهرة ا

ٔ
وفي هذا العصر نحن ا

و ربما كانت 
ٔ
سسوا مدناً في سورية لم تكن من قبل ا

ٔ
ن السلوقيين ا

ٔ
ا

سيسها من جديد وفق المنظور السلوقي السياسي بلدات 
ٔ
صغيرة جرى تا

والاقتصادي والاجتماعي، وعلى هذا تم تشييد مدن مثل اللاذقية 
فاميا ) لاوديكية(

ٔ
نطاكية وا

ٔ
باميا/وا

ٔ
وهذه المدن حافظت على /. ا

سمائها بعد زوال الحكم اليوناني مع تحريفها باللفظ العربي
ٔ
  .ا

جروا
ٔ
سماء المدن السورية  ولكن اليونان كانوا قد ا

ٔ
 على ا

ً
تبديلا

ل  نه وبزوال الاحتلا
ٔ
طلقوا عليها تسميات يونانية حيث ا

ٔ
صلية وا

ٔ
الا

 
ً

صلية، فعكّا مثلا
ٔ
سمائها الحقيقية والا

ٔ
اليوناني عادت المدن إلى ا

ت  صبحت بتوليماس، وعمّان فيلادلفيا وبيسان سكـثيوبوليس وبيرو
ٔ
ا

بيغانيه
ٔ
  )٣٨(. لاوديسه وحماه ا

  جز فلسفي إنساني للمشرق العربيمن: الرواقية

ن كل مذهب فلسفي هو ابن عصره، فإن 
ٔ
إذا كنا نوافق على ا

م  المذهب الرواقي يشكل بامتياز ابناً شرعياً للعصر الهلنستي ومن ث
 إلى المسيحية

ً
اً  .الروماني وصولا ي بعداً إنسان وقد حمل هذا المذهب 

لتس ساسها ا
ٔ
بها جميع البشر وا نية يستظل  نسا إ ةورؤيا  دال . امح والع

لكنعاني  سس هذا المذهب زينون الرواقي ا
ٔ
. ق) ٢٦١ـــ  ٣٣٣(وقد ا

في قبرص ليد مدينة كيتوم  موا   .م وهو من 
ن العصر الهلنسيتي قد شهد دعوات متمايزة بين تفوق 

ٔ
ويبدو ا

ما  لإضافة إلى ازدهار العبودية وتجارتها،  خرى، با
ٔ
مجتمعات على ا

فكرية وسياسية واج لى بلبلة  دى إ
ٔ
دت إلى تنازع بين ا

ٔ
تماعية ا

دفع زينون الرواقي . المذاهب الفلسفية والاجتماعية ابن /وهذا ما 
لعربي ساسات لفكر / المشرق ا

ٔ
سهام في وضع ا ن يحاول الا

ٔ
ا إلى 

دل لتسامح والمساواة والع ساسه ا
ٔ
ديد ا وبذا يكون زينون . إنساني ج

نية ئصه الإنسا جتمعه وخصا   .المعبرّ عن شخصية م
سست ال

ٔ
س فقد تا مذهب الرواقي على وحدة الجن و ال

ٔ
ا فلسفة 

لرجال  ن ا لمساواة بي لة الدولة وا لناس وعدا ن ا لمساواة بي البشري وا
خرين، 

ٓ
والإحسان إلى الا مح  لتسا لزوجة وا واحترام حقوق ا لنساء  وا

قبة لمعا قصوى ل لضرورة ال ت ا نساني في حالا   )٣٩(. والشعور الإ
همية هذه الفلسفة 

ٔ
ينا/ولتبيان ا

ٔ
دراستها وفق عصرها  ينبغي/ برا

 وضمن دراسات مقارنة مع ما قبلها وما بعدها من مذاهب 
ً
ولا

ٔ
ا

  .وفلسفات
بانت . ق ٣٠٢عام 

ٔ
ثينا، وقد ا

ٔ
يعلم مذهبه في ا  زينون 

ٔ
م بدا

ا  فلسفته عن صلة مباشرة بالروحية المشرقية العربية ولا سيما في نظرته
نّ زينون 

ٔ
ا خوة البشرية، ويبدو 

ٔ
كان المبشر الشمولية والإنسانية للا
ول لظهور المسيحية

ٔ
م مذهبه باللغة اليونانية  .الا

ّ
لغة العصر /وقد عل

نذاك
ٓ
تباع من اليونانيين والرومان/ ا

ٔ
ء . وكان له ا حد شعرا

ٔ
وقد كتـب ا

  :اليونان على شاهدة قبره

صلية هي فينيقية«
ٔ
لا   إذا كانت بلادك ا

ن يضيرك هذا بشيء
ٔ
  ؟؟..فهل يجب ا

ت قدموس من هناك
ٔ
لم يا

ٔ
  ا

 
ٔ
  » عطى لليونان كـتبها وكـتابها؟؟الذي ا

شار 
ٔ
ثير الفلسفة الرواقية حتى ظهور المسيحية، وقد ا

ٔ
وامتد تا

ول وسيط بين المسيحية والفلسفة الرواقية، كان بولص 
ٔ
ن ا

ٔ
حتيّ إلى ا

سلوب الذي يعبر به عن . الرسول
ٔ
ن كـثيراً من مضامين رسائله والا

ٔ
وا

هل ذلك المضمون هو تفكير رواقي إلى حد بعيد، ولا سي
ٔ
ما رسائله إلى ا

  )٤٠(.كورنثه ورومية وكولوسي وكورنثوس
باطرة 

ٔ
نه في زمن الإمبراطورية الرومانية شهد عرش روما ا

ٔ
حتى ا

خذ بعداً دينياً ولا سيما عند 
ٔ
منوا بالمذهب الرواقي حيث كان يا

ٓ
ا

وريليوس الإمبراطور 
ٔ
 .حيث كان رواقياً / م ١٨٠توفي في /ماركوس ا

نه بداية القرن ا
ٔ
لثالث الميلادي نجحت المسيحية في التوفيق ويبدو ا

فيليب حتي   )٤١(. بين الرواقية وبينها، حسب 
ن الفلسفة الرواقية انتمت بقوة 

ٔ
وما يعنينا في هذا المجال هو ا

ر  ساطي
ٔ
إلى الخط الفكري المشرقي العربي، الذي نجد بواكيره في الا

 إلى المشرقية في العصور التاريخية ثم تالياً في العصور اللاحق
ً
ة وصولا

المسيحية والتي تؤكد على البعد الإنساني لا بل في نشر القيم الإنسانية 
  .عبر الرسل وتلاميذ المسيح إلى العالم

سلفنا فإن هذا يعتبر خصيصة من خصائص النفسية 
ٔ
وكما ا

وعلى كل هذا ولطبيعة التواصل بين بواكير الفكر في  .المشرقية العربية
ساطير 

ٔ
 إلى الرواقية فالمسيحية، فإن هذا المشرق عبر الا

ً
ولى وصولا

ٔ
الا

ن المسيح مشرقي وينتمي إلى مجتمعه المشرقي وليس يهودياً 
ٔ
يثبت ا

  .كما توحي الدوائر اليهودية الصهيبونية والمتهودة في الغرب المسيحي
وفي سياق البعد الإنساني المشرقي العربي تنبغي الإشارة إلى الدور 

قاعدة الرسالة الإسلامية، لا بل إن المؤرخ المشرقي في ردف وتوسيع 
نه

ٔ
رنولد توينبي يتحدث على ا

ٔ
صبحت «: ا

ٔ
لفي سنة ا

ٔ
يام محمد بنحو ا

ٔ
قبل ا

خر
ٓ
راء . الجزيرة العربية مما يمكن اجتيازه من مكان إلى ا

ٓ
خذت الا

ٔ
وقد ا

ل الخصيب الذي يحاذيها  والتنظيمات تتغلغل إلى شبه الجزيرة من الهلا
ثره تراكمياً وفي عصر النبي كانت الشحنة وهذا التغل. في الشمال

ٔ
غل كان ا

وجاءت رسالة . الروحية المتراكمة في الجزيرة العربية على وشك الإنفجار
حسن استعمالها وذلك 

ٔ
محمد في الوقت المناسب إذ تلقّى هذه الشحنة فا

  .)٤٢(» برؤيته النيرة وتصميمه وحكمته
ينا فإن انتشار الرسالة الإسلامية إلى 

ٔ
سورية والمشرق بعامة وبرا

كان يدخل ضمن الإطار الطبيعي للبعد الإنساني المشرقي لا بل إن 
موية

ٔ
صبحت عاصمة للإمبراطورية الا

ٔ
  .دمشق ا

  المنجز الإنساني المشرقي 

  :م. ق ٦٤في العصر الروماني 
مع دخول الرومان إلى سورية سوف تتغير بعض المعطيات على 

ن . يةصعيد الجغرافيا التاريخية والسياس
ٔ

ا وقبل ذلك تنبغي الإشارة إلى 
كان تعبيراً عن وجود فائض / بلاد الشام/الاحتلال الروماني لسورية 

كـثر لدى روما
ٔ
ساس هو الدافع الحقيقي .. حيوي عسكري لا ا

ٔ
وهذا في الا

ل والاستعمار   .للصراع المشرقي مع روما ناهيك عن معاني الاحتلا
اً رومياً لهذا ومع كل جبروت روما وطغيانها فإن ك ) جوفنال(اتب

منذ « :في القرن الثاني الميلادي يضع يده على الجرح الروماني بقوله
زمن بعيد ونهر العاصي السوري يصب ماءه في نهر التيبر جالباً معه 

وتارها المائلة
ٔ
  .»لغته وعاداته وعوده وقيثارته با
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ا التي لم يمض تجاه روم/ الموغلة في القدم/فقد كانت سورية 
س، ناهيك  عام ٨٠٠سوى  عليها

ٔ
صالة مقابل القوة الفارغة الرا

ٔ
لا هي ا

ن نهر الفرات في عصور ما قبل الرومان لم يكن يشكّل حاجزاً 
ٔ
على ا

مام حاجز 
ٔ
ن فبتنا ا

ٓ
ما الا

ٔ
طبيعياً بين جناحي المشرق العربي القديم، ا

/ الرافدين/عن الجناح الشرقي / بلاد الشام/يفصل الجناح الغربي 
  .الإمبراطورية الرومانية في الشرق عند نهر الفرات حيث قبعت حدود

ن ما فعلته زنوبيا 
ٔ

ا نذاك إلى ) بت زبّاي(ويبدو 
ٓ
في ضمها للعراق ا

ت  خيه بعيداً عن الصراعا
ٔ
عادة الجناح إلى ا إ إمبراطوريتها هو محاولة 

ل  .الرومانية ـــ الفارسية ثيرات المشرقية في العالم خلا
ٔ
هم التا

ٔ
ولعل ا

  :تتوضح ضمن جملة من المنجزات الإنسانيةالعصر الروماني 

  في التشريع والحقوق

مع مطلع القرن الثالث الميلادي سوف تصبح بيروت مركزاً 
شهر مدرسة 

ٔ
لمدرسة الحقوق والتي بقيت حتى منتصف القرن السادس ا

ن  .من مدارس الولايات في الامبراطورية الرومانية
ٔ

ا ويشير الباحثون إلى 
م  ٢١١ـــ  ١٩٣الإمبراطور سبتيم سفير مؤسس هذه المدرسة هو  م ث

ونتيجة لريـــادة هذه المدرســـة  .تعهدها خلفاؤه السوريون من بعده
طلق الإمبراطور جوستنيان على بيروت اسم 

ٔ
ن «المشرقية ا م القواني

ٔ
ا

  )٤٣(. »ومرضعتها
مام منجز حضاري لزمن معين وعصر 

ٔ
وطبعاً، نحن هنا ليس ا

ن ننظر بشك.. معين
ٔ
ن ولا بد ا

ٔ
ل شمولي ضمن دائرة الحقوق حيث ا

ولى الشرائع والقوانين
ٔ
ور  من لبت عشتار إلى.. المشرق العربي شهد ا

ٔ
ا

 إلى مدرسة بيروت 
ً
شورية وصولا

ٓ
نمو إلى حمورابي إلى القوانين الا

  .للحقوق التي كانت نواة الفكر القانوني
في بيروت كان يتم إعداد الحقوق «: يقول بول كولينيت

وإلى جماعة من الفنيقيين السوريين هم عائلة .. جديدةالرومانية ال
سبتموس سفيروس ومستشاروه، لا تزال الحقوق الرومانية الجديدة 

وج الكمال
ٔ
  )٤٤(. »مدينة ببلوغها ا

) م ٢٣٥ـــ  ١٩٣(ففي فترة حكم السلالة السورية لعرش روما 
نه تم تطوير الشرع الروماني ونقله من الطور الابتدائي إلى

ٔ
مرحلة  يبدو ا

م  حاط بعضه
ٔ
متقدمة عبر مؤلفات الفقهاء السوريين الخمسة والذي ا

لبيان
ٔ
ارين له مثل بابنيان وا . بالامبراطور سبتيم سفير كمستش

وبالإضافة إلى هذين الفقيهين كان هناك غايوس وبولس 
نهم كـتبوا مؤلفاتهم الحقوقية  .وموديستنوس

ٔ
والجدير ذكره هنا هو ا

بعض المؤرخين يطلق عليهم اسم الفقهاء باللاتينية وهذا ما جعل 
طلق عليه 

ٔ
الرومانيين، وهذا ما انسحب على التشريع الذي وضعوه فا

  .اسم التشريع الروماني
ن ما قدمه هؤلاء الفقهاء السوريين للتشريع 

ٔ
بحاث ا

ٔ
تبين الا

: منه، وهذا ما دفع بعض الباحثين للقول%  ٨٠الروماني يتعدى الـــ 
لادي كانت سورية تعكس على العالم تقاليدها في القرن الثالث المي

صلها
ٔ
ا  )٤٥(. الحقوقية التي تعد مصدر الحقوق الرومانية وا ويمكنن

  :استعراض مؤلفات هؤلاء الفقهاء

  م ١٨٠ـــ  ١٣٠: الفقيه غايوس

اعتبرت مؤلفاته مرجعاً يلتزم به القضاة، بنتيجة الموقف الايجابي 
ضفى عليها صفة رسميةللامبراطور فالنتين منها، وهذا ما 
ٔ
ر  .ا وقد اعتب

ت  ساسياً لمدونا
ٔ
المؤرخون الرومان مؤلفاته القانونية، مصدراً ا

  .الامبراطور جوستنيان

صول 
ٔ
جزاء تبحث في الا

ٔ
ربعة ا

ٔ
وتشمل مؤلفات غايوس على ا

سرة والميراث والملكية
ٔ
شكال وحقوق الا

ٔ
ن . والا

ٔ
والجدير ذكره هنا هو ا

هميتها/هذه المدونات اعتمدت 
ٔ
د / لا كمادة تدريبية في المعاه

وروبية
ٔ
  )٤٦(. والجامعات الا

  م١٤٠: الفقيه بابنيان

مير الفقهاء، عمل مستشاراً للإمبر 
ٔ
اطور سبتيم سيفير، ودرّس لقّب با
جوبة«مؤلفه 

ٔ
سئلة والا

ٔ
حداث . في مدارس الحقوق الرومانية»  الا

ٔ
ومن الا

ا  صالته، انه بعد مقتل جيت
ٔ
التي تؤكد إنسانيته وتصالحه مع نفسه وا

لا  ي العام ومجلس الشيوخ على كرك
ٔ

خيه، غضب الرا
ٔ
على يد كركلا ا

جل العرش،
ٔ
ن / كركلا/تل فما كان من الإمبراطور القا القاتل من ا

ٔ
الا ا

ن يوجد له مخرجاً وتبرئتة من فعلته بقتل 
ٔ

ا يطلب من بابنيان الفقيه 
ن بابنيان يرفض ويقول لكركلا

ٔ
خيه، غير ا

ٔ
ن ارتكاب جريمة القتل : ا إ

يسر من تبرئة المجرم منها، واتهام البريء القتيل بعد مقتله هو قتل 
ٔ
ا

خر وجرم ثان
ٓ
  .ا

ن يدفع بابنيا
ٔ
دى إلى ا

ٔ
مر من وهذا الموقف ا

ٔ
ن حياته ثمناً له، با

خير تتلمذ في يفاعته على يد بابنيان. كركلا
ٔ
ن الا

ٔ
والجدير ذكره في  .علماً ا

ن الإمبراطور اسكندر سفيروس 
ٔ
باطرة السلالة /هذا المجال ا

ٔ
خر ا

ٓ
ا

ن )٢٣٥ـــ  ٢٢٢/ (السورية في روما حاط نفسه بالفقهاء السوريي
ٔ
م ا

بنيت لبيان، موديستينوس، وبولس، وفي عهده 
ٔ
عاد  ا

ٔ
ول كنيسة وا

ٔ
ا

 منه ثلاثة تماثيل نصفية 
ً
قام بدلا

ٔ
سود المقدس إلى حمص، وا

ٔ
الحجر الا

  .لزارادشت وابراهيم والمسيح
همية ما قدمه الفقهاء السوريين للتشريع الروماني 

ٔ
ولتبيان ا

خ  صدر مرسوماً بتاري
ٔ
ن الإمبراطور تيودور الثاني، ا

ٔ
ا تنبغي الاشارة إلى 

ت حيث صنّف الفقهاء إلى صنفين وحظر م، عرف بقانون المرافعا٤٢٦
حكام التي يصدرونها

ٔ
  :على القضاة اعتماد سواهم في جميع الا

  : الصنف الأول 

  .ويشمل الفقهاء السوريين الخمسة 
   :الصنف الثاني

عتمدهمويشمل الفقهاء الذين 
ٔ
  .الفقهاء السوريين الخمسة ا

نه إذا اختلف القضاة 
ٔ
ي وقد جاء في المرسوم الإمبراطوري ا

ٔ
على را

كـثرية، وإذا تساوت 
ٔ
ي الا

ٔ
خذ برا

ٔ
ن يا

ٔ
ولم يجمعوا عليه فعلى القاضي ا

ي الجانب الذي فيه بابنيان
ٔ

خذ برا
ٔ
ن يا

ٔ
راء فعليه ا

ٓ
ن ما يسمى  .الا

ٔ
ا كما 

ن  بمدونات جوستنيان في القانون، استمدت موادها بشكل رئيسي م
مواد الفقهاء السوريين الخمسة، ومدرسة بيروت الحقوقية بحيث 

  )٤٧(نسبة ثمانين بالمئة منها تشكّل 
لف من 

ٔ
ن ما يسمى بمدونات جوستنيان في القانون تتا

ٔ
علماً ا

خذت من  ٢٤٦٢خمسين كـتاباً، وقد تضمنت حوالي 
ٔ
فقرة قانونية ا

لبيان لوحده
ٔ
وتعتبر هذه . وشكلت اكـتمال الشرع الروماني. الفقيه ا

ساس الحقوق الشرعية في القرون الوسطى والعصور 
ٔ
المجموعة ا

صبحت هذه المجموعة المصدر الرئيس الذي استمدت ، حديثةال
ٔ
وقد ا

 ، لمانيا
ٔ
وروبية الحديثة قوانينها، ولاسيما، فرنسا، ا

ٔ
منه الدول الا

  .ايطاليا، اسبانيا
ن الفقهاء الخمسة كانوا رواقيين، وهذا ما يبعث على 

ٔ
ويعتقد ا

ن روحيتهم المشرقية الرواقية ساهمت في تخليص 
ٔ
الاعتقاد من ا

  .ع الروماني من القسوة والفظاظةالتشري
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  في الأدب

دباء ومفكرين مشرقيين ساهموا عبر 
ٔ
حفل العصر الروماني با

ثروا إلى حد بعيد في 
ٔ
نتاجاتهم، في تخصيب حقول المعرفة الإنسانية وا

ويستوقفنا في هذا المجال الكاتب الساخر .. مجاري الفكر الإنساني
نذاك م، الذي كتـب )١٢٥(لوقيان السميساطي

ٓ
لغة /باليونانية ا

رامية/ العصر
ٓ
ر . وكان يتكلم الا

ّ
ف ما يتعدى ثمانين كـتاباً، وقد اث

ّ
وقد ال

دباء والكـتاب في العالم، 
ٔ
دبي الساخر على العديد من الا

ٔ
اسلوبه الا

سويفت الايرلندي وتوماس مور البريطاني وسيرانو دو برجراك  :منهم
ناتول فرانس وبرن

ٔ
  .اردشوورابليه وفولتير ورينان وا

  في العمران والعمارة

كما ركزنا سابقاً على الناحية التراكمية ـــ النوعية للمنجز الحضاري 
ن العمران 

ٔ
ن نؤكد من جديد على ا

ٔ
الإنساني للمشرق العربي، فلابد ا

ط  والعملرة المشرقية في العصر الروماني، لم تكن وليدة وقتها فق
ولى كان سمة حضارية

ٔ
ن نشوء المدن الا

ٔ
من سمات المشرق  ومعلوم ا

العربي، وبالتالي فعمارته في العصر الروماني تستند بالحقيقة على ارث 
  )٤٨(. نوعي وتراكمي، موغل في القدم

نه يمكننا العبور في العصر الروماني لجهة العمارة 
ٔ
ولا نعتقد ا

ن نعرّج على مبدع مشرقي دمشقي عبّر بمنجزه 
ٔ

ا والعمران، دون 
ئص العمارة المشرقية وروحيتها، وهو العمراني والمعماري عن خصا

بولودور الدمشقي
ٔ
  .ا

ن سورية كانت متقدمة على 
ٔ
وبداءة، يتحدث تاريخ كمبردج عن ا

،  روما في مجال العمارة، لا بل كانت بالنسبة لها النموذج الذي احتذته
ا : ويتابع المرجع المذكور فيضيف لقد تفوقت سورية على روما بعبقريته

  .التقنية وفي مهارة عمالها المبدعة وفي معارفها
بولودور الدمشقي 

ٔ
ما ا

ٔ
م، فقد كان قريباً من )١٢٥ـــ  ٦٠(ا

نية وإنشائية  وكلت له مهمات عمرا
ٔ

ا الإمبراطور الروماني تراجان، وقد 
  .وفنية، قدم من خلالها جلّ عبقريته المجتمعية والفردية

ٔ
نشا

ٔ
فقد ا

انديللي في كـتابه الميدان التراجاني في روما، ويعتقد العالم بيانكي ب
بولودور الدمشقي«
ٔ
ن الفكرة المعمارية لهذا الميدان، ولاسيما لجهة » ا

ٔ
ا

ن 
ٔ

ا ل معبد جوبيتير في دمشق ويؤكد على  ساحته مستمدة مما كان حو
كـثر مما هي رومانية

ٔ
  .هذه الفكرة المعمارية هي فكرة شرقية ا

خذ بعداً إنسانياً تمثّل في العمود 
ٔ
بولودور ا

ٔ
وثمة منجز لا

د الت راجاني الذي حوى تحت قاعه قبر الإمبراطور تراجان، حيث شيّ
ت  ٣٣العمود بارتفاع  متراً، يلتفّ حول جذعه شريط حلزوني منحو

 فنياً لمنجزات الإمبراطور وفي داخل العمود 
ً
وملون سشمل تسجيلا

  .درج دوار
سلوب هذا العمود فنياً، يحاكي 

ٔ
ن ا

ٔ
ا ويتفق الباحثون على 

 
ٓ
سلوب المنحوتات الا

ٔ
زمان لاحقة . شورية المشرقيةا

ٔ
ثرّ هذا العمل لا

ٔ
وقد ا

وروبية، ويؤكد د
ٔ
عدنان البني . في التصاميم التذكارية في عدة بلدان ا

ثيراً عميقاً على العمارة حتى العصر الحديث، ففي 
ٔ
ثر تا

ٔ
ن هذا العمود ا

ٔ
ا

ركاديوس في مدينة  ٤٠٨عام 
ٔ
م بني عمود مماثل في عهد الإمبراطور ا

ا عام وف .القسطنطينية لماني
ٔ
ز يحاكي  ١٠٢٢ي ا م، شيد عمود من البرون

  .عمود تراجان وذلك في كاتدرائية هيلدسهايم في مدينة هانوفر
م انشئ في فرنسا عمود الفاندوم تخليداً  ١٨١٠ـــ  ١٨٠٦وعام 

لحروب نابوليون، وكان ثمة تشابه كبير بين نقوشه البارزة ونقوش 
بولودور 

ٔ
  )٤٩(. عمود ا

في كـتابه يقول جيروم كار  وج «كوبينو 
ٔ
الحياة اليومية في روما في ا

إن ميدان تراجان وسوقه هما قمة من قمم الفن، يتلاقى  :»الإمبراطورية
و 

ٔ
فضل العصور ويسمون إليها تلامذة متحمسين ا

ٔ
فيها خيرة بنائي ا

نجيلو، الذي ينقل شيئاً من هذا التنسيق 
ٔ
مقلدّين، مثل ميكيل ا

ن المتقشف والقوي إلى واجهة قص ر فارنيزة، ومعماريو نابوليون الذي
وسترلينز ليضعوا عمود فاندوم

ٔ
  .يذوّبون مدافع ا

ن نشير إلى ابداع تدمري، تجلى في التاج الكورنثي 
ٔ
يضاً لابد ا

ٔ
ا

ول في 
ٔ
نذاك انطلاقاً من ابتكاره الا

ٓ
لعالم ا التدمري والذي شاع في ا

  )٥٠(. تدمر، عبر إنشاءه في معبد بل

  في الحضارة الإنسانيةإسهام السريان المشرقيون 
 اعتناق سكان المشرق التدريجي «: يقول توينبي

ٔ
ن بدا

ٔ
منذ ا

م  تؤثر في المدنية اليونانية، ول للمسيحية، كانت المدنية السريانية 
ن  كـثر ثقافة م

ٔ
نهم ا

ٔ
يحس الناطقون باليونانية من المسيحيين ا

ت  المسيحيين الناطقين بالسريانية، والواضح فادوا نفحا
ٔ

ا ولئك قد 
ٔ
ن ا

ٔ
ا

  )٥١(. »حضارية دائمة من هؤلاء
هذا من جهة، ومن جهة ثانية فقد ساهم السريان بعد الفتح 
 ، الإسلامي للمشرق العربي، في دفع العرب نحو نهضة علمية، بلاغية

سي، حيث استفاد العرب من القاع . فكرية ولاسيما في العصر العبا
  .تضرب جذورها عميقاً في التاريخ الثقافية للمشرق العربي والتي

ن 
ٔ

ا وقد استطاع السريان عبر ترجماتهم للمؤلفات اليونانية، 
ثير في 

ٔ
بلغ التا

ٔ
يمدوا المسلمين بعون معرفي كبير، سوف يكون له ا

هم الترجمات التي قاموا بها. مساق الحضارة الإنسانية
ٔ
 :ولعل من ا

بقراط وجال
ٔ
فلوطين، ومؤلفات ا

ٔ
رسطو، وشروح ا

ٔ
ينوس مؤلفات ا

عمال بطليموس الجغرافية، إلى 
ٔ

الطبية، وكـتب اقليدس الرياضية، وا
  .ما هنالك من كـثير الترجمات

ولا يمكن في هذا المجال من تجاهل ما قام به صائبة حران 
فكار 

ٔ
الذين يعتبروا الوارثين للعلوم البابلية والمطلعين على العلوم والا

  .رية والعلميةاليونانية، في مد العرب بوسائل المعرفة النظ
ثقافة السريان في «تقول الباحثة نينا بيغوليفسكايا في كـتابها 

لعلوم  )٥٢(: »القرون الوسطى لقد استوعب العرب عن طريق السريان، ا
ن  ساليب الدقيقة للترجمة، مستفيدين بمهارة عالية م

ٔ
اليونانية والا

المعارف القيمة في مجالات الفلسفة والطب والكيمياء والفلك 
م وجغ ن يطلعوا عليها، بفضل استفادته

ٔ
رض التي استطاعوا ا

ٔ
رافية الا

صول اليونانية
ٔ
قرب إليهم من الا

ٔ
: وتضيف .من الترجمات السريانية الا

إن الثقافة السريانية في القرون الوسطى حصلت على انتشار عريض 
ثيراً كبيراً في تطور الثقافة العالمية

ٔ
ظهرت تا

ٔ
  .وا

مام الثقافة السربان
ٔ
  :ية في منحيينإذن نحن ا

ساس خصائصها من العمق : المنحى الأول
ٔ
نها استمدت في الا

ٔ
ا

  .الحضاري التاريخي ـــ الاجتماعي للمشرق العربي بإنجازاته واختراعاته
المثاقفة والتفاعل الفكري مع العالم اليوناني، ما : المنحى الثاني

خرين، لا بل وقد 
ٓ
دى إلى ليس النظر للسريان كناقلين عن الا

ٔ
سهموا ا

ٔ
ا

  .في مناحي الفكر والفلسفة والعلوم
نّ عدداً كبيراً «:على كل هذا نشير لقول العالمة بيغو ليفسكايا إ

ليفهم حتى القرن الثالث عشر 
ٓ
سماؤهم وتا

ٔ
من العلماء العرب كانت ا

م  ميلادي، مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بعلوم السريان، ولم يقتصر كـثير منه
لفوا باللغتيعلى قراءة المؤلفات السريانية 

ٔ
ن فقط وإنما كـتبوا وا

ن واحد
ٓ

ا   .»السريانية والعربية في 



٥١ 
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 دراسات 

لعلوم اليونانية عبرت من خلال السريان «: وتصل للقول إن ا
، فتلاقت مع الفكر العربي وامتزجت فيه

ً
ولا

ٔ
م . ا

ّ
يدي العرب تسل

ٔ
ومن ا

تراكمت على مدى قرون طويلة   .»الغرب اللاتيني الثروة العلمية التي 
خيراً 

ٔ
ن الإشارة إلى البعد الإنساني في الشخصية المشرقية إ .. وا

ريخ و نعي التا
ٔ
ن نعرف ا

ٔ
ا اريخنا ... العربية، يمنحنا فرصة  فوعي ت

ننا .. سوف يؤدي إلى وعي حقيقة من نحن
ٔ
التي تعني بشكل رئيسي ا

انية ن البعد الإنساني .. دلّ على ذلك ما ذكرناه.. ضرورة إنس
ٔ
ولا سيما ا

ن يستند ع
ٔ

ا خلاقيةالحقيقي يجب 
ٔ
هو . لى خصائص مجتمعية ا وهذا 

بيير روسي. سر المشرق العربي لعالم الفرنسي  لم يقل ا
ٔ
  :ا

 فيه اكـتشاف 
ٔ
ن يبدا

ٔ
ا وان الذي ينبغي للعالم الشرقي 

ٔ
ن الا

ٓ
لقد ا

  )٥٣(. وثقافته، اللتين لولاهما لغدا الغرب فارغاً  تاريخهحقيقة 

--------------------------------------------------- -----  

  الهوامش
ــ مجموعة باحثين ـــ دار التقدم ـــ موسكو ــ ـ )١( الجديد حول الشرق القديم ـ

١٩٨٨.  
ابن خلدون ـــ المقدّمة ـــ المقدمة الثالثة، في المعتدل من الأقاليم  )٢(

  .والمنحرف وتأثير الهواء في ألوان البشر والكـثير من أحوالهم
ــ مرجع سابق )٣(   .الجديد حول الشرق القديم ـ
 ـــ  )٤( لبنانية جريناه مع  ٢/١٩٨٩ـــ  ٧١٤/١٦مجلة البناء ال   ـــ من حوار أ

  .حسني حداد. د
دنى القديم ـــ ت )٥( : هنري فرانكـفورت ـــ فجر الحضارة في الشرق الأ

  .ميخائيل خوري ـــ دار مكـتبة الحياة ـــ بيروت
ثرية ــ ـ )٦( الوحدة الحضارية للوطن العربي من خلال المكـتشفات الأ

للتربية والثقافة والعلوم ــ ـوزارة الث قافة السورية ـــ المنظمة العربية 
٢٠٠٠.  

بجدية ـــ . د )٧( وائل ـــ دار الأ ــ ـ ١٩٨٩سلطان محيسن ـــ الصيادون الأ
  .دمشق

  .المرجع السابق )٨(
  .المرجع السابق )٩(
ــ ـ ٢٣٧حسين مؤنس ـــ الحضارة ـــ عالم المعرفة ـــ الكويت ـــ . د )١٠(

١٩٩٨.  
  .١٩٨٩ن الأولى ـــ دار التقدم ـــ موسكو ـــ غولايف ـــ المد )١١(
 ـــ دار الأبجدية ـــ دمشق ــ ـ. د )١٢( سلطان محيسن ـــ المزارعون الأوائل

١٩٩٤.  
  .المرجع السابق )١٣(
  .المرجع السابق )١٤(
ــ مرجع سابق )١٥(   .الجديد حول الشرق القديم ـ
 فيليب حتي ـــ تاريخ سورية ولبنان وفلسطين ـــ دار الثقافة ــ ـبيروت ـــ )١٦(

خمسة آلاف عام من تاريخ الشرق الأدنى ـــ بيروت ــ ـ: وكـتابه. ١٩٨٣
١٩٨٢.  

  .٢٩٩ـــ  ٢٩٨محمد حرب فرزات ـــ مجلة المعرفة السورية ـــ . د )١٧(
ـــ محاضرات الرياضيات في  ٧٣٤ـــ  ٧٢٩مجلة البناء اللبنانية ـــ  )١٨(

ــ  ٣١/٣/١٩٩٠حوض المتوسط،     .٥/٥/١٩٩٠ـ
  .المرجع السابق )١٩(
  .سابقالمرجع ال )٢٠(
  .المرجع السابق )٢١(
ــ  )٢٢( ــ قصة الحضارة ـ   .ــ ـالجامعة العربية ٢ج+١ـــ ج ١٩٦٥ول ديورانت ـ
حربي عطيتو ـــ ملامح الفكر الفلسفي والديني في مدرسة . د )٢٣(

  .١٩٩٢دار العلوم ـــ بيروت . القديمة الإسكندرية

ــ مرجع سابق )٢٤(   .فيليب حتي ـ
متري : جورج كونتنو ـــ المدنيات القديمة في الشرق الأدنى ـــ ت )٢٥(

  QUESAIS - JEشماس ـــ سلسلة 
  .المرجع السابق )٢٦(
يمكن الرجوع للمزيد حول هذا الموضوع، لكـتاب فيليب حتي  )٢٧(

  .ول ديورانت. المذكور أعلاه، بالاضافة لكتـاب قصة الحضارة
البحار  كون أن للكنعانيين الباع الطويل والأول في ركوب )٢٨(

  .واستكشاف العالم
ــ مرجع سابق )٢٩(   .ديورانت ـ
  .غولايف ـــ مرجع سابق )٣٠(
  .مرجع سابق. كونتنو )٣١(
مجموعة ياحثين ـــ وزارة . الثقافة العربية ـــ الاسبانية عبر التاريخ )٣٢(

ــ    .١٩٩١الثقافة ـــ سورية ـ
ــ  ٢٩مجلد. الحوليات الأثرية السورية )٣٣( ــ  ٣٠ـ   .١٩٨٠ـــ  ١٩٧٩ـ
  .المرجع السابق )٣٤(
  .المرجع السابق )٣٥(
نقولا زيادة ـــ الأهلية للنشر ــ ـ: ت. تاريخ البشرية. أرنولد توينبي )٣٦(

  .١٩٨١بيروت ـــ 
  .مرجع سابق. فيليب حتي )٣٧(
  .مرجع سابق. فيليب حتي )٣٨(
بجدية ــ ـ: ت. الفلسفة الرواقية. جان بران )٣٩( بو كسم ـــ دار الأ جورج أ

ــ    .١٩٩٠دمشق ـ
  .مرجع سابق. فيليب حتي )٤٠(
  .السابقالمرجع  )٤١(
رنولد توينبي )٤٢(   .مرجع سابق. أ
  .مرجع سابق. فيليب حتي )٤٣(
ثر سوريّة من العصر الروماني ـــ دار فكر ـــ يبروت ــ ـ. عيسى يازجي )٤٤( مآ

١٩٩٠  
  .المرجع السابق )٤٥(
  .المرجع السابق )٤٦(
  .المرجع السابق )٤٧(
كـثيراً مايرد في معرض البحوث التي تعنى بتاريخ وعمارة العصر  )٤٨(

والحقيقة أن هذا . الرومانية في سوريةالروماني، تعبير العمارة 
التعبير يخالف الأسس العلمية والتاريخية، ونقترح أن يصبح العمارة 

  .السورية في العصر الروماني
ــ سورية. أبولودور الدمشقي. عدنان البني. د )٤٩(   .١٩٩٠. وزارة الثقافة ـ
  .المرجع السابق )٥٠(
  .مرجع سابق. أرنولد توينبي )٥١(
خلف . د: ت. افة السريان في القرون الوسطىنينا بيغوليفسكايا ـــ ثق )٥٢(

  .دمشق. ١٩٩٠. دار الحصاد. الجراد
. وزارة التعليم. فريد جحا: ت. التاريخ الحقيقي للعرب. بيير روسي )٥٣(

  .سورية

  مراجع أخرى
  ندريه بارو

ٔ
بغداد ـ ــ. عيسى سلمان ـــ سليم التكريتي. د: ت. سومر. ا

١٩٧٩.  
 ٢٠٠٠. دمشق. قدمس دار. المسيحية والعرب. نقولا زيادة.  
 ــ  ٢ـــ ج ٣٣مجلد . الحوليات الأثرية السورية   .١٩٨٣ـ
 وزارة الثقافة. قاسم طوير. ت. آثار سورية القديمة. هورست كلينغل .

  .١٩٨٥سورية
 وزارة الثقافة ـ ــ. آثار الممالك القديمة في سورية. علي أبو عساف. د

١٩٨٨.  


